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النفس الغيرة بين الزوجين؟
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ـــا لا تكـــاد تخلـــو أي علاقـــة رومانســـية أو عاطفيـــة منـــه ومـــن الســـلوكيات تعـــدّ الغـــيرة شعـــورًا بشري
والتصرفات التي تتطوّر جراّءها. ولو جئنا لتعريفها فيمكن القول باختصار بأنها ردّ الفعل النا أو
النــاتج عــن الشعــور بالتهديــد الــذي قــد يحيــط بالعلاقــة مــن طــرفٍ ثــالثِ منــافس، ســواء كــان شعــورًا

حقيقيا أو وهميا.

ــا مــا تــتراوح مســتويات الغــيرة وتختلــف، تمامًــا كمــا تختلــف الســلوكيات المصاحبــة لهــا، فهنــاك غالبً
الغضب أو السخط أو الازدراء أو الخوف، أو حتى قد تصل لمرحلة جرائم القتل أو الاعتداء الجسدي،
لا سيّما بين الزوجات والزوجات السابقات، أو قد تصبح شكلاً من أشكال التملّك غير الصحي الذي
 طــبيعيّ مــن خلال بعــض الممارســات مثــل المراقبــة

ٍ
ية الحيــاة بشكــل  يعيــق اســتمرار

ٍ
يتحــوّل لوســواس

والتتبع أو محاولة التفردّ بالشريك في كافة الأوقات ومنعه من الالتقاء بالأصدقاء وإقامة العلاقات
الاجتماعية.

ولكن على الرغم من كلّ ذلك، تؤدي الغيرة غرضًا أساسيا في العلاقات الإنسانية؛ ولذلك علينا بدايةً
أنْ نتفق أنّ شعورنا بالغيرة على الحبيب أو الزوج، أو فلنسمّه هنا “الشريك العاطفي”، ليس خطأً
أو ضعفًا؛ إنه نتيجة عدم التوافق بين منظومة المنطق والاستنتاج التي ورثناها خلال تاريخنا التطوّريّ

من جهة وبين الطبيعة المعقّدة للحياة اليومية التي نواجهها في وقتنا الحالي من جهةٍ أخرى.
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الغيرة في العلاقات العاطفية هي استجابة موروثة زادت من فرصنا للبقاء على
قيد الحياة

فنحــن عــاجزون تمامًــا عــن إعــادة تشكيــل شخصــياتنا وذواتنــا بالكامــل بعيــدًا عــن جيناتنــا الــتي تعــود
بأصلها إلى أسلافنا قبل ملايين السنين. وبكلماتٍ أخرى؛ نحن محكومون بطبيعتنا بتشكيل حياتنا
ومعالجة العالم من حولنا من خلال الآليات التي خضعت لها أدمغتنا خلال مراحل تطورها منذ بدء

الخليقة لكي تتمكنّ من البقاء والنجاة في البيئات الكارثية آنذاك.

 ولكي نفهمَ لماذا نغار ولماذا نرغب بتملّك الشريك أو نغضب وندخل في حالة من الذعر والتهديد في
حــال شعرنــا بوجــود طــرفٍ ثــالث، لا بــدّ لنــا مــن النظــر في علــم النفــس التطــوّري قبــل كــلّ شيء، فــأيّ

 بعيدًا عنه سيكون ناقصًا لا يُعطي الإجابة الشافية.
ٍ
تفسير

يينّ، فقد تطوّرت الغيرة عند الإنسان منذ ملايين السنين، إذ كان على وفقًا لعلماء النفس التطور
 آخر. لكنْ على الصعيد المقابل،

ٍ
الذكر أنْ يمتلك أنثاه خوفًا من أنْ تحمل في بطنها جيناتٍ لسلالة ذكر

فالتهديـد الحقيقـيّ عنـد الأنـثى كـان إذا أصـبح الرجـل مرتبطًـا عاطفيـاً بـامرأة أخـرى، مـا يعـني فقـدانها
لمصدر الحماية والأمان الغذائي في تلك البيئة الطاحنة التي يسعى الجميع فيها للبقاء على حساب

الآخر.

ٍ
غيرة الذكر على الأنثى كانت خوفًا من أنْ تحمل في بطنها جيناتٍ لسلالة ذكر

آخر أما التهديد الحقيقيّ عند الأنثى كان إذا أصبح الرجل مرتبطًا عاطفياً بامرأة
أخرى، ما يعني فقدانها لمصدر الحماية والأمان الغذائي

ونتيجة لتلك الضغوط المختلفة للبقاء على قيد الحياة منذ فترة طويلة، فيرى علم النفس التطوّري
ــة الشريــك ــال الاســتجابة لخيان  مــن الرجــال والنســاء مبرمجــة بأشكــال مختلفــة حي

ٍ
ــل أنّ أدمغــة ك

كثر خوفًا حيال الخيانة كثر حساسيةً تجاه الخيانة الجنسية، والنساء أ العاطفي؛ حيث يكون الرجال أ
العاطفية.

كبر؛ الغيرة في العلاقات العاطفية هي استجابة موروثة زادت من فرصنا للبقاء على قيد ولتوضيح أ
الحيـاة. فبالنسـبة للرجـل، فـإنّ الخيانـة الجنسـية سـتؤدي إلى عـدم يقينـه في أبـوّة أبنـائه نظـرًا لغيـابه
 صريح.

ٍ
الدائم عن عائلته لطبيعة حياة الصيد والترحال، ما يعرضّ فرصه للبقاء وتمرير جيناته لخطر

أمــا بالنســبة للمــرأة، فــإنّ خيانــة شريكهــا الجنسيّ لهــا لا تعــرضّ يقينهــا بطفلهــا للتســاؤل والشــكّ،
فالطفل لها بغض النظر عن والده، لكنّ الخيانة العاطفية هي الأهمّ عندها، فإذا أصبح شريكها
مهتمًا بامرأة أخرى، فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان وقته واهتمامه وطاقته وموارده وحمايته والتزامه

كبر من غيرتها الجنسية.  أ
ٍ
بأطفاله، وهذه الخسارة تشكلّ ضرورةً لنموّ مشاعر الغيرة العاطفية بقدر
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ذلــك الاختلاف في أســباب الغــيرة لا يعــني أبــدًا أنّ النســاء لا تهتــم بالخيانــة الجنســية أو أنّ الرجــال لا
يهتمــون بالخيانــة العاطفيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، فكلا الجنسين يهتمــان لكافــة أنــواع

 مختلفة.
ٍ

الخيانة ويطوّران شعورًا بالغيرة ولكن بنسب

يرى الكثيرون أنّ الغيرة  ما هي إلاّ نتاج ثقافاتٍ وعوامل مجتمعية متعددة
وليست نتاجًا للتطور كما افترضت النظرية الداروينية.

وفي الوقت نفسه، ما يزال الكثير من العلماء الآخرين غير مقتنعين بنظريات علم النفس التطوّري
هـذه، ولذلـك يجـادلون دومًـا بـأنّ اختلافـات وجهـات النظـر بين الرجـال والنسـاء الـتي ينسـبها علمـاء
النفس التطوري إلى عملية الانتقاء الطبيعي، مثل الغيرة وميل الرجال إلى تعدد الزوجات والنساء إلى
العلاقــة الأحاديــة، مــا هــي إلاّ نتــاج ثقافــاتٍ وعوامــل مجتمعيــة متعــددة وليســت نتاجًــا للتطــور كمــا

افترضت النظرية الداروينية في القرن الماضي.

 في جميع الثقافات، ممّا يشير إلى أنه حتى لو كان
ٍ
فالغيرة بالنسبة لهم ليست واضحة بشكل متساو

ا مـن مكوّنـاته لهـا جـذورًا جينيـة وأساسـاتٍ بيولوجيـة في الـدماغ، إلا أنهّـا لا تخلـو بكونهـا سـلوكًا بشريـ
الاجتماعيـة والثقافيـة القويـة. وبكلمـاتٍ أخـرى؛ فـالغيرة عنـدهم هـي سـلوكٌ يمكـن زراعتـه في النفـس

 جزئيّ نتيجة العوامل البيئية المحيطة بالأفراد.
ٍ
بشكل

قــد تتلخــص تلــك العوامــل البيئيــة أو الاجتماعيــة بــالخوف مــن فقــدان الشريــك أو فقــدان وجــوده
الكامل، الأمر الذي يمكن ترجمته بكونه شعورًا ناتجًا عن الخوف من اهتزاز صورة الذات أمام طرفٍ

كثر. ثالث أو أمام المجتمع ككلّ، نظرًا لأنّ فقدان الشريك لطرفٍ آخر قد يعني تفوّق ذلك الطرف أ

ويميل آخرون للاعتقاد أنّ المسألة هي مسألة لغة ليس إلا، فالمشاعر التي تشعر بها في حال خوفك
، أو شعورك بعدم العدل

ٍ
من فقدان الشريك أو شعورك بالتهديد حيال ذلك ما هي إلا مشاعر حزن

لاختيـاره شخصًـا آخـر غـيرك في حين أنـّك مـا زلـت تختـاره وتميـل إليـه، غـير أنـك تعجـز عـن التعـبير عـن
حزنك أو تصف حالتك، فتظنّ أنّ تلك المشاعر هي مشاعر الغيرة.

وبغض النظر عن الأسباب التي تدفعك للإحساس بتلك العواطف والمشاعر، فمما لا شكّ فيه أنهّا
يــة وأساســية لبنــاء المنظومــات الاجتماعيــة والعلاقــات العاطفيــة، لكــنّ المشكلــة تكمــن في كيفيــة ضرور
 قهريّ قد يخربّ أو ينهي

ٍ
فهمها وإسقاطها على واقع العلاقة دون الإضرار بها أو تحويلها لوسواس

كلّ شيء.
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